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ملخص البحث:

ــة الحكــم الشــرعي للمراحــل التــي مــرّ بهــا  وقــف »متابعــي  ــى معرف يهــدف هــذا البحــث إل
ــون الشــارقة بإمــارة الشــارقة، مــن  ــه مــن خــال إذاعــة وتلفزي ــن عن ــذي أعل الخــط المباشــر« ال
ــاء،  ــة  البن ــث مرحل ــن حي ــة النّظــارة، وم ــث مرحل ــن حي ــل، وم ــأة  أو التموي ــة النّش ــث مرحل حي
ومــن حيــث مرحلــة الاســتثمار »عبــر وســيط«، ومــن حيــث مرحلــة صــرف ريعــه علــى أصحــاب 
المصــارف المســتفيدين منــه .  واعتمــد فــي ذلــك علــى كلٍّ مــن المنهــج الوصفــي والتحليلــي 
والمقــارن والاســتنباطي، وتوصّــل إلــى مشــروعية تلــك المراحــل كلهــا بعــد أن تأكــد مــن وجــود 
ــف  ــذا الوق ــول إن ه ــن الق ــن م ــذي يمكّ ــر ال ــا، الأم ــر فيه ــي يجــب أن تتواف ــة الت الشــروط الوقفي
مشــروع مــن حيــث النّشــأة  والنّظــارة، ومــن حيــث البنــاء وطريقــة الاســتثمار، وكــذا مــن حيــث 
أصحــاب المصــارف المســتفيدة منــه، ويهــدف كذلــك إلــى بيــان طريقــة حديثــة مــن طــرق اســتثمار 
الوقــف المعاصــر، والــدور المهــم الــذي يقــوم بــه الناظــر فــي ابتــكار طــرق مســتحدثة للحفــاظ علــى 

ــان الموقوفــة.    الأعي

ــف  ــن الوق ــة بي ــر، العلاق ــط المباش ــي الخ ــف متابع ــي، وق ــتثمار الوقف ــة: الاس ــات الدال الكلم
ــتثمار.  ــط الاس ــتثماره، ضواب واس
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المقدمة:

الحمــد لله والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 
سُــبْحَانَكَ لَ عِلْــمَ لَنَــا إِلَّ مَــا عَلَّمْتَنَــا إِنَّــك أَنــتَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ .. أمــا بعــد:

فالوقــف مــن العبــادات المندوبــة التــي يقصــد منهــا القربــة إلــى الله، ينــال منهــا العبــد رضــا الله 

ــهُ  والأجــر العظيــم، والتوفيــق فــي الدنيــا والآخــرة، يقــول النبــي »إِذَا مَــاتَ الِْنْسَــانُ انْقَطَــعَ عَنْ
عَمَلُــهُ إِلَّ مِــنْ ثَلَثَــةٍ: إِلَّ مِــنْ صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أَوْ عِلْــمٍ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُــو لَــهُ«))) .

ــوت  ــد م ــا بع ــري أجره ــي يج ــة الت ــرات وخاص ــل الخي ــى فع ــث عل ــذا الحدي ــدب ه ــد ن فلق
الإنســان، كالصدقــة الجاريــة المتمثلــة فــي الوقــف، فالوقــف هــو حبــس العيــن علــى حكــم ملــك الله 

ــة))).  ــدق بالمنفع ــى- والتص -تعال

ومــن أهــداف الوقــف الرئيســة تحقيــق المنفعــة لمصــارف الوقــف، الذيــن يحددهــم الواقــف، 
وكمــا نعلــم أن للعــرف حكمًــا معتبــرًا لــكل زمــان ومــكان، فالأعــراف فــي وقتنــا المعاصــر تغيــرت 
ــاس،  ــي عــدد الن ــد ف ــت الحاضــر، وللتزاي ــي الوق ــت ســابقًا، نظــرًا للتطــور الملحــوظ ف ــا كان عم
ولذلــك لجــأت الحكومــات إلــى وضــع قوانيــن تضبــط التعامــل مــع الأعيــان الوقفيــة، وحــددت كيفيــة 
الوقــف ومــا يلــزم منــه، وطــرق اســتثماره فــي مجــالات الحيــاة المتنوعــة والمتجــددة، لــكل مــا فيــه 

خيــر ومنفعــة للفقــراء والمحتاجيــن. 

• أهميــة البحــث: تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الإضــاءة علــى إحــدى أهــم آليــات تأســيس 	
أو تمويــل الوقــف عبــر إســهام الوســائل الإعلاميــة المعاصــرة فــي تحقيــق ذلــك، كذلــك 
فــي الإضــاءة علــى إحــدى آليــات الاســتثمار الوقفــي التــي تتــمّ عبــر وســيط متخصــص 
فــي هــذا النــوع مــن الاســتثمار فــي التطبيــق المعاصــر، وذلــك بالشــكل الــذي يتوافــق مــع 

أحــكام فقــه الوقــف .

• مشــكلة البحــث: تُمَثّــل مشــكلة هــذا البحــث فــي التطــرق إلــى مــدى إمــكان بيان مشــروعية 	
وقف»متابعــي الخــط المباشــر«، تأسيسًــا، ونظــارةً،  وتمويــاً، وتشــييدًا، وطريقــة 

ــه الإســامي؟ !!.    ــك  مــن منظــور الفق اســتثمار؛ وذل

	أخرجه مسلم، كاتب: الوصية، باب: مَا يَلْحَقُ الِْنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، ج: 3، ص: 1255،حديث رقم:  (((
.1631

	مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، )عمان: دار عمار، 1998م ( ط2، ص34.    (((
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الدراســات الســابقة والجديــد فــي بحثــي:   مــن أهــم الدراســات المتخصصــة فــي موضــوع 
البحــث: 

• دراســة »اســتثمار الأوقاف؛ دراســة فِقهيَّــة تطبيقيَّــة« لمعدّهــا  أحمــد بــن عبــد العزيــز 	
قيَّــه. وهــي أطروحــة علميــة تقــدّم بهــا  لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي الفقــه مــن كليــة  الصَّ
الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود/الرياض ســنة  2015  م، ونشــرتها  بطبعتهــا 
الأولــى دار ابــن الجــوزي - الدمــام  .  ولقــد ذكــر فيهــا الباحــث المــراد باســتثمار الوقــف، 
ــل  ــف، والعوام ــتثمار الوق ــط اس ــه، وضواب ــف وأركان ــواع الوق ــتثماره وأن ــباب اس وأس
المؤثِّــرة فــي اســتثمار الوقــف، والحقــوق المتعلِّقــة باســتثمار الوقــف، وتحــدث كذلــك عــن 
ــور القديمــة لاســتثمار الوقــف وأهــم أحــكام الصــور المعاصــرة لاســتثمار  أهــم أحــكام الصُّ

الوقــف. 

• دراســة »تنميــة الوقــف ونظارتــه: أســس وضوابــط فــي قانــون إمــارة الشــارقة: دراســة 	
مقارنــة بالفقــه الإســامي« لعبــد الله راشــد الســويدي، وهــي رســالة ماجســتير بقســم الفقــه 
وأصولــه بجامعــة الشــارقة  ســنة 2012 م. ذكــر فيهــا الباحــث المقصــود بتنميــة الوقــف، 
وتنــاول أيضًــا ضوابــط  عامــة لتنميــة مــال الوقــف، ومــن أهمهــا: توثيــق العقــود كــي لا 
تضيــع حقــوق الوقــف، وأخــذ الضمانــات لحمايــة أمــوال الوقــف، وألا يضــر الاســتثمار 
بمصلحــة الموقــوف عليهــم، وتنويــع الاســتثمارات الوقفيــة حتــى تتــم تنميــة المــال الوقفــي 

بشــكل أفضــل . 

• بحــث »اســتثمار أمــوال الوقــف «للأســتاذ الدكتــور محمــد الزحيلــي، وهــو بحــث مقــدم 	
إلــى »مؤتمــر الشــارقة للوقــف الإســامي والمجتمــع الدولــي«،  أبريــل ســنة  2005 م. 
ومــن أهــم المواضيــع التــي ذكرهــا الباحــث: العلاقــة بيــن الوقــف والاســتثمار، ووســائل 
ــط اســتثمار  ــى مجــالات وضواب ــة إل ــة والمعاصــرة، بالإضاف ــف التاريخي اســتثمار الوق

أمــوال الوقــف. 

ــارة الشــارقة،  ــي إم ــا ف ــف مؤســس حديثً ــل بقيامــي بدراســة وق ــي فتمثّ ــي بحث ــد ف ــا الجدي أم
ــرة فــي غيــره؛ خصوصًــا مــا لــه علاقــة بانعقــاده عبــر  ويمتــاز بخصوصيــات قــد لا تكــون متوفّ
وســيلة إعلاميــة، وبتقديــم أرض مــن قبــل حكومــة الشــارقة لتشــييد العيــن الموقوفــة عليهــا، وكذلــك 
ــل  ــف الممث ــى الوق ــر عل ــرف الناظ ــن ط ــة م ــن الموقوف ــتثمار العي ــة باس ــركة عقاري ــل ش بتوكي
بجمعيــة الشــارقة التعاونيــة؛ وهــذا كلــه يحتــاج إلــى دراســة فقهيــة لمعرفــة الحكــم الشــرعي لتلــك 
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المراحــل جميعهــا .  

أهداف البحث: تمثل أهداف البحث بعدة عناصر أهمها الآتي: 

• ــة المعاصــرة فــي حــث 	 ــه الوســائل الإعلامي ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال ــى ال الإضــاءة عل
ــى تمويــل وتشــييد الأوقــاف.  ــة عل أهــل الصدّقــات التطوعي

• ــه إدارات الحكومــات الرســمية بالإســهام 	 ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــدور ال ــى ال الإضــاءة عل
فــي تأســيس وتشــييد الأوقــاف  مــن خــال »وقــف الإرصــاد«.

• الإضــاءة علــى إحــدى الآليــات الاســتثمارية الوقفيــة المطبقــة فــي  أرض الواقــع، 	
والمســهمة فــي إنجــاح الاســتثمار الوقفــي العقــاري  .

• منهــج البحــث: اتبعــت فــي هــذا البحــث كلًا مــن المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن 	
ــل مســائله  مــع  ــك مــن خــال توصيــف طبيعــة هــذا الوقــف، وتحلي والاســتنباطي، وذل

مقارنــة الأقــوال الفقهيــة الــواردة فيهــا بهــدف اســتنباط الراجــح منهــا .  

• ــاول المبحــث 	 خطــة البحــث: حــوى هــذا البحــث مقدمــة وأربعــة  مباحــث وخاتمــة،  تن
التمهيــدي مفاهيــم عامــة حــول الوقــف والاســتثمار، وتطــرق المبحــث الأول إلــى بيــان 
وقــف »متابعــي الخــط المباشــر« مــن حيــث النشــأة والإدارة وطــرق الاســتثمار، بينمــا 
ــم  ــف، ث ــذا الوق ــي ه ــاذ ف ــاد والنف ــرائط الانعق ــر ش ــدى تواف ــي م ــث الثان ــاول المبح تن
عــرض المبحــث الثالــث آليــة اســتثمار هــذا الوقــف، أمــا الخاتمــة فتناولــت أهــم النتائــج 

ــات .     والتوصي
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المبحث التمهيدي:

مفاهيم  حول »الوقف والاستثمار«
يتضمن هذا المبحث عدّة مفاهيم وقفية تخدم عنوان هذا البحث، وذلك وفق الآتي:

المطلب الأول:

تعريف الوقف

الوقــف لغــة: مصــدر )وقــف ، ويأتــي بمعنــى الحبــس. ))) والحبــس: المنــع، وهــو يــدل علــى 
التأبيــد، يقــال: وقــف فــان أرضــه وقفًــا مؤبــدًا إذا جعلهــا حبيسًــا لا تبــاع ولا تــورث. )))

الثمــرة))). وعرفــه  وتســبيل  تحبيــس الأصــل،  قدامــة:  ابــن  الوقــف اصطلاحًــا: عرفــه 
ــد أبــي حنيفــة  الجرجانــي: حيــث قــال: حبــس العيــن علــى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة، عن
فيجــوز رجوعــه، وعندهمــا )أبــو يوســف ومحمــد صاحبــا أبــو حنيفــة(: حبــس العيــن عــن التمليــك 

ــى-))).  ــك الله -تعال ــى مل ــة إل ــن زائل ــون العي ــا، فتك ــع التصــدق بمنفعته م

ويســتعمل فقهــاء المالكيــة لفــظ الحبــس والأحبــاس بــدل الوقــف والأوقــاف، فلقــد عــرف ابــن 
ــا شــاء  ــك لأمــره بم ــس: أن يتصــدق الإنســان المال ــى-، الحب ــه الله تعال ــر المالكــي -رحم ــد الب عب
ــي الســبيل  ــه ف ــك وخراجــه ومنافع ــاره لتجــري غــات ذل ــه وســائر عق ــه وكرم ــه ونخل مــن ريع
الــذي ســبلها فيــه ممــا يقــرب إلــى الله -عــز وجــل- ويكــون الأصــل موقوفًــا لا يبــاع ولا يوهــب ولا 

يــورث. )))       

	أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، )بيروت: المكتبة العلمية( ج:1، ص:118.    (((

	محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414هـ( ط3، ج: 3، ص: 69.   (((

	موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، )القاهرة: مكتبة القاهرة،1388هـ  -  1968م( ج:6، ص:3.   (((

العلمية،1403هـ  - 1983م( ط1، ص:  لبنان: دار الكتب  التعريفات، )بيروت –  	علي بن محمد الجرجاني،  (((
.253

	يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد الموريتاني )الرياض: مكتبة الرياض  (((
الحديثة 1980( ط2، ج: 2، ص: 1012.    
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المطلب الثاني:

أول وقف خيري في الإسلام 

ــبع  ــلم- لس ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــف النب ــو وق ــام، ه ــي الإس ــرف ف ــري ع ــف خي أول وق
حوائــط )بســاتين( فــي المدينــة، كانــت لرجــل يهــودي، اســمه مخيريــق، قتــل فــي غــزوة أحــد وهــو 
يقاتــل مــع المســلمين، وأوصــى: إن أصبــت )قتلــت( فأموالــي إلــى محمــد، يضعهــا حيــث أراه الله 
-تعالــى- فقتــل يــوم أحــد، وهــو علــى يهوديتــه، فقــال النبــي e )مخيريــق خيــر يهــود( فقبــض النبــي 

  .e((( فهــي عامــة صدقــات رســول الله )تلــك الحوائــط الســبعة، فتصــدق بهــا )أي وقفهــا e

المطلب الثالث:

أنواع الوقف

ــة  ــى ثلاث ــم إل ــث ينقس ــة، حي ــتحقاق المنفع ــث اس ــن حي ــف م ــواع الوق ــن أن ــا ع ــث هن والحدي
ــام: أقس

النــوع الأول: الوقــف الأهلــي أو الــذري: ويقصــد بــه وقــف المنفعــة علــى الأهــل والأقــارب 
ــن  ــف م ــم الواق ــن اختاره ــة م ــن الموقوف ــن العي ــع م ــتحق النف ــث يس ــم، بحي ــاء أو أيٍّ منه والأبن
أقاربــه، ســواء كانــوا جماعــة أم شــخصًا واحــدًا، وقــد اختلــف الفقهــاء - رحمهــم الله - فــي صحــة 
هــذا الوقــف، والجمهــور علــى جــوازه واعتبــار شــرط الواقــف فيــه)))،  وذهــب بعــض الحنفيــة إلــى 

أنــه يشــترط فــي الوقــف أن يجعــل آخــره لجهــة لا تنقطــع، لأن الوقــف مقتضــاه التأبيــد))).

النــوع الثانــي: الوقــف الخيــري: وهــو الوقــف علــى جهــة بــر وخيــر، كالمســاجد والمــدارس 
ــب  ــه جال ــا؛ لأن ــمي خيريً ــاس، وس ــة الن ــة لعام ــق مصلح ــا يحق ــا، وكل م ــفيات وغيره والمستش

الحديث ذكره بمثله أو بنحوه أصحاب السير، مثل: سيرة ابن هشام، ج 1، ص518، وقال ابن رجب الحنبلي في  	(((
فتح الباري: وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة وفيها ضعف. )فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب، 
ج 3، ص 299 (. وأورد الحديث ابن حجر في فتح الباري وسكت عنه. )فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

ابن حجر، ج6، ص203 (.   

	محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )بيروت: دار الفكر، 1992م ( ط2، ج:4، ص:353،  (((
يحيى بن شرف النووي،  روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي، 

1991م( ط3، ج:5، ص:331، ابن قدامة، المغني، ج6 ص9.      

	عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1313هـ ( ط1،  (((
ج: 3، ص: 326. 



سعيد سليمان العقيد / حسن محمد الرفاعي ) 297-271 ( 

277 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

ــر))). للخي

النوع الثالث: الوقف المشترك: وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر معًا))) .  

 المطلب الرابع:

استثمار الوقف

سيتناول الحديث عن »استثمار الوقف« بما تسمح به مساحة البحث وفق الآتي: 

الفرع الأول: تعريف استثمار الوقف

ــرُ))).  واصطلاحًــا: مطلــق طلــب تحصيــل نمــاء  الاســتثمار لغــة: مــن ثمــر وهــو المــال المُثَمَّ
ــركة  ــة وش ــة ومرابح ــن مضارب ــرة م ــرعية المعتب ــرق الش ــك بالط ــرعا وذل ــوك ش ــال الممل الم

ــا))) .  وغيره

ومعنــى اســتثمار الأوقــاف: إحــداث النمــاء والزيــادة بــكل ســبيل مشــروع مــن الربــح والغلــة 
والفائــدة والكســب وذلــك باســتغلالها فــي وجــوه الاســتثمار المتعــددة))). 

الفرع الثاني: العلاقة بين الوقف واستثماره

إن الوقــف بحــد ذاتــه هــو اســتثمار لتنميــة المــوارد؛ لتغطيــة الجهــات الموقــوف عليهــا 
كالمســاجد، ودور العلــم، والفقــراء؛ لأن الوقــف تحبيــس للأصــل، وتســبيل للمنفعــة، والمنفعــة بحــد 
ذاتهــا هــي الاســتثمار، أو نتيجــة الاســتثمار، لأن المنفعــة الناجمــة عــن العيــن المحبوســة لا تكــون 

إلا عــن طريــق الاســتثمار والجهــد فيــه))).   

	وَهْبَة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، 1985م( ط2، ج:8، ص:161.   (((

منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ) دار الكتب العلمية ( ج 4، ص 258.    	(((

إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ) بيروت: دار العلم  	(((
للملايين – بيروت 1987م ( ط: الرابعة، ج 2، ص 605. 

قطب مصطفى سانو، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ) الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع  	(((
2000م ( ط:1، ص20.

محمد الزحيلي، استثمار أموال الوقف، بحث مقدم إلى مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي، 2005م، ص6.   	(((

المرجع السابق، ص7.  	(((
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الفرع الثالث: أركان استثمار الوقف 

أولً: المســتثمر، والأصــل أن يتــم اســتثمار المــال الموقــوف مــن قبــل الواقــف إذا عيّــن نفســه 
ناظــرًا أو مــن يعينــه الواقــف ليقــوم بهــذه المهمــة. 

ثانيًا: المال المستثمر، وقد يقع الاستثمار على عين الوقف أو إيراده وغلّته))). 

ثالثًــا: طريقــة الاســتثمار، وهــي الوســيلة التــي يســتخدمها المســتثمر لتنميــة الوقــف؛ حيــث قــد 
يقــوم  بنفســه بعمليــة الاســتثمار، أو بتوقيــع العقــود الاســتثمارية علــى العيــن الموقوفــة مــع الراغــب 

بالاســتثمار مــن أفــراد النّشــاط الاقتصــادي))). 

الفرع الرابع: ضوابط الاستثمار 

ويمثّل أهمها بالتالي: 

 أن تكــون أســاليب ســائغة شــرعًا: لأن مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وجــوب الالتــزام 
بالأحــكام الشــرعية والإلــزام بهــا، وعــدم تجاوزهــا. 

 الشــورى فــي اتخــاذ القــرار: فــإن المســؤول عــن اســتثمار الوقــف لا يســتبد بالأمــور، بــل هــو 
يستشــير أهــل الحــل والعقــد.

 أن تكــون الاســتثمارات مأمونــة: وذلــك لأن مراعــاة مصالــح الوقــف يحتــم البعــد عــن 
المشــاريع الاســتثمارية المنطويــة علــى المخاطــرة والمجازفــة بأموالهــا))). 

 تنويع المشاريع والشركات التي تستثمر فيها أموال الوقف.

 توثيق العقود والاشتراكات والتصرفات التي تتم على أموال الوقف))). 

 الإشــراف علــى هــذا الاســتثمار، مــن أهــل الخبــرة والأمانــة والمعرفــة؛ حمايــة لمــال الوقــف 

	أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، استثمار الأوقاف، ) الدمام: دار ابن الجوزي 1434هـ ( ط1، ص72. (((

كمال الدين جعيط، استثمار موارد الأحباس، ص 101.  	(((

	نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ) دمشق: دار القلم 2001م ( ط:1، ص530،  عثمان  (((
ضميرية، استثمار أموال الأوقاف على التعليم وأساليب إدارتها، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر أثر الوقف الإسلامي 

في النهضة التعليمية المنعقد بجامعة الشارقة، 2011م، ص12. 

الزحيلي، استثمار أموال الوقف، ص25.    	(((
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مــن اختــاس المختلســين وخيانــة القائميــن علــى هــذا الاســتثمار. 

 غلبة الظن في الجدوى الاقتصادية في مجال الاستثمار.

مراعــاة حــال الموقــوف عليهــم، بحيــث لا توجــد حاجــة ملحــة لتوزيــع غلــة الوقف عاجــاً على 
الموقــوف عليهــم، إذ لابــد مــن تقديــم حاجــة الموقــوف عليهــم على اســتثمار المــال الموقوف))). 

الفرع الخامس: بعض عقود استثمار الوقف الفقهية القديمة والحديثة: 

 أولً: بعض عقود استثمار الوقف الفقهية القديمة

• المزارعــة: هــذه الوســيلة خاصــة بــالأرض الزراعيــة الموقوفــة، بــأن يتفــق ناظــر الوقــف 	
ــف  ــن الوق ــج بي ــون النات ــة الأرض ويك ــرف بزراع ــذا الط ــوم ه ــر، ليق ــرف آخ ــع ط م

والمــزارع حســب مــا يتفقــان عليــه))).

• الإجارتــان فــي الوقــف: المــراد بهــا عقــد إجــارة مديــدة بــإذن القاضــي علــى عقــار الوقــف 	
ــرة  ــابق بأج ــران الس ــن العم ــه م ــى حالت ــه إل ــن إعادت ــف ع ــز الوق ــذي يعج ــن ال المتوهِّ
معجلــة تقــارب قيمتــه تؤخــذ لتعميــره، وأجــرة مؤجلــة ضئيلــة ســنوية يتجــدد العقــد عليهــا، 

ودفعهــا كل ســنة ))). 

• حــق القــرار: وهــو أن يــأذن القاضــي أو الناظــر لمســتأجر الوقــف بالبنــاء فــي الأرض 	
الموقوفــة، ويكــون مــا ينفقــه فــي البنــاء دينًــا علــى الوقــف، يســتوفيه مــن أجــرة الوقــف 
بالتقســيط، علــى أن يكــون للمســتأجر حــق القــرار (البقــاء( علــى عقــار الوقــف، ويكــون 

البنــاء ملــكًا للوقــف، وتكــون الإجــارة لمــدة متفــق عليهــا))). 

ثانيًا: المشاركة المتناقصة كإحدى عقود استثمار  الوقف الحديثة 

صيغــة المشــاركة المتناقصــة صيغــة حديثــة مشــتقة مــن عقــد الشــركة، الــذي هــو عبــارة عــن 

	عبدالله العمار، استثمار أموال الوقف، منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ) الكويت: الأمانة العامة للأوقاف  (((
2004م ( ط: الأولى، ص 223 - 224. 

العمار، استثمار أموال الوقف، ص225.  	(((

1420هـ ( ط: الأولى،  القلم  دار   ( الفقه الإسلامي،  العامة في  الالتزام  إلى نظرية  المدخل  الزرقا،  	مصطفى  (((
ص53. 

الزحيلي، استثمار أموال الوقف، ص13. 	(((
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ــف  ــي الوق ــح)))، وصــورة المشــاركة المتناقصــة ف ــال والرب ــي رأس الم ــن المتشــاركين ف ــد بي عق
تكــون باشــتراك جهــة الوقــف بأعيانــه بعــد تقييمهــا -لمعرفــة مركــز الوقــف المالــي فــي الشــركة- 
مــع مموليــن يتولــون تكلفــة الإنشــاءات التــي تبنــى علــى أرض الوقــف مثــاً، وبعــد تتمة الإنشــاءات 
تؤجــر ويأخــذ كل مــن جهــة الوقــف والمموليــن نصيبــه مــن تلــك الأجــرة بحســب نســبته فــي رأس 
ــة التــي دخلــت بهــا فــي  المــال، فجهــة الوقــف تأخــذ نســبة تقابــل الأرض أو الموجــودات الأصلي
الشــركة، والممولــون يأخــذون نســبة تقابــل المبالــغ التــي أنفقوهــا فــي التعميــر، وعلــى أن تــؤول 
ــى الوقــف مــن خــال شــراء حصــة المتموليــن  ــة إل ــى العيــن الموقوف ــة المبانــي المشــيّدة عل ملكي

معــه،  بشــكل تدريجــي إلــى أن يتــم إخراجهــم بعــد مــدة زمنيــة مــن ملكيــة تلــك المبانــي ))).      

ــي المصــارف الإســامية  ــة ف ــتثمارية المعاصــرة المطبق ــغ الاس ــن إدراج معظــم الصي ويمك
ــا .  ــك ونحوه ــة بالتملي ــر بالشــراء وإجــارة منتهي ــدي مــن مرابحــة للآم ــف النق لاســتثمار الوق

• صناديــق الاســتثمار: يعــرف الصنــدوق الوقفــي بأنــه؛ وعــاء يتــم فيــه تجميــع الصدقــات 	
الوقفيــة النقديــة مهمــا كانــت قليلــة مــن مســاهمين متعدديــن – يكونــون عــادة كثيريــن – 
تقــوم وتشــرف عليــه إدارة متخصصــة تقــوم بوظيفــة ناظــر الوقــف ليتــم اســتثمار هــذه 

الأمــوال والصــرف مــن ريعهــا علــى الجهــات التــي حددهــا الواقفــون))).  

المبحث الأول:

وقف )متابعي الخط المباشر نشأته، إدارته، طريقة استثماره(
يتضمــن هــذا المبحــث بيــان نشــأة وقــف )متابعــي الخــط المباشــر مــن حيــث النشــأة والإدارة 

وطريقــة الاســتثمار فــي المطالــب الآتيــة: 

المطلب الأول:

نشأته

أطلــق علــى هــذا الوقــف، وقــف )متابعــي الخــط المباشــر وهــو برنامــج إذاعــي تلفزيونــي يــذاع 

ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار، ج4 ص 299. 	(((

	خليفة بابكر الحسن، استثمار موارد الأوقاف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 12، ج1، ص 49. (((

	راشد أحمد العليوي، الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف، بحوث ندوة مكانة الوقف بمكة، 1420هـ، ص31. (((
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علــى إذاعــة وتلفزيــون الشــارقة فــي إمــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة.  

وكانــت الفكــرة مجــرد اقتــراح مــن مقــدم البرنامــج، ثــم تفاعــل معها المســتمعون والمشــاهدون، 
وكان دور البرنامــج فــي هــذا الوقــف هــو التســويق المجانــي )بــدون مقابل(.

تسـابق الناس للاشـتراك والمسـاهمة في هذا الوقف، وعند المسـاهمة يكون الشـخص معلومًا، 
حيـث إنـه لا تقبـل المسـاهمة إلا مـن كاملـي الأهليـة ويتـم التحقـق مـن ذلك مـن خالل القائمين على 
البرنامـج. أيضًـا كان للجمعيـة الخيريـة فـي إمـارة الشـارقة دور كبيـر فـي التسـويق لهذا المشـروع 
الوقفـي، حيـث تـم وضـع الإعلانـات في كل أنحـاء إمارة الشـارقة، لكي تتاح الفرصة للمسـاهمة في 

هـذا المشـروع لـكل النـاس وليـس الاقتصـار فقط على مسـتمعي البرنامـج الإذاعي.

وشــارك فــي المســاهمة التســويقية كذلــك، دائــرة الشــؤون الإســامية فــي مدينــة دبــا الحصــن 
التابعــة لإمــارة الشــارقة، حيــث كُلِّــف خطبــاء المســاجد فــي أيــام الجمــع بتذكيــر النــاس بالمســاهمة 

فــي هــذا المشــروع العظيــم حتــى أصبحــت الفرصــة متاحــة للجميــع. 

وأُســند الأمــر إلــى جمعيــة الشــارقة الخيريــة فــي الإمــارة مــن قِبــل الحكومــة المحليــة، نظــرًا 
لنشــاطها فــي مجــال الوقــف والأعمــال الخيرية. وكانــت بداية المشــروع في تاريــخ 13/7/2014م، 
ــذا المشــروع، مــن  ــة المســتمرة له ــا، بالمتابع ــي إدارته ــة ف ــة متمثل ــة الخيري ــث قامــت الجمعي حي

خــال التوثيــق لــكل مراحــل الإنشــاء والتعميــر، وانتهــى المشــروع بتاريــخ 19/5/2016م.

ولقــد حظــي هــذا المشــروع بمتابعــة خاصــة مــن قِبــل حكومــة إمــارة الشــارقة؛ كونــه يعتبــر 
مــن المشــاريع التــي ترجــع بالأجــر العظيــم للواقفيــن والقائميــن عليــه، وترجــع بالمنفعــة والخيــر 
للمحتاجيــن المســتحقين لأمــوال هــذا الوقــف، وهــذا يــدل علــى قيمــة وأهميــة الأوقــاف فــي الوقــت 

الحاضــر، كونهــا تعــد مــن أهــم أســباب تنويــع وتنشــيط الاقتصــاد. 

المطلب الثاني:

إدارته )متولي الوقف( 

متولــي الوقــف هــو المعــروف قديمًــا عنــد الفقهــاء وحديثًــا أيضًــا عنــد المهتميــن فــي دراســة 
فقــه الوقــف بالناظــر، ويطلــق عليــه كذلــك فــي المؤسســات الوقفيــة، مجلــس إدارة الوقــف.  

ــدة بشــرط  ــة مقي ــه لأن الولاي ــه أو بنائب ــادر بنفس ــن ق ــى إلا أمي ــي الإســعاف: »لا يول جــاء ف
النظــر وليــس مــن النظــر توليــة الخائــن لأنــه يخــل بالمقصــود وكــذا توليــة العاجــز لأن المقصــود 
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لا يحصــل بــه ويســتوي فيهــا الذكــر والأنثــى وكذلــك الأعمــى والبصيــر وكذلــك المحــدود فــي قــذف 
إذا تــاب لأنــه أميــن«))) .   

ــر مؤسســة ذات  ــث تعتب ــد شــخصية الوقــف، حي ــي تحدي ــد الفقهــاء ف ــا هــو معــروف عن وكم
شــخصية حكميــة اعتباريــة لهــا ذمــة ماليــة وأهليــة، يمثلهــا مــن يتولــى إدارة الوقــف)))، والمتولــي 
للوقــف هنــا إدارة جمعيــة الشــارقة الخيريــة، ففــي الخطابــات التــي تتبــادل بهــا الجمعيــة مراســاتها 
بخصــوص إجــراءات الإنشــاء مــع شــركات المقــاولات والبلديــة، فــإن الخطــاب يكــون كالآتــي: (
مشــروع بنايــة تجاريــة ســكنية، ملــك الســادة جمعيــة الشــارقة الخيريــة)))) فإطــاق مســمى المِلــك 
هنــا مــن بــاب متابعــة الإجــراءات والإشــراف)))، لأن الوقــف هــو حبــس العيــن علــى حكــم ملــك الله 
-تعالــى- أي علــى ملــك الجهــة الموقــوف عليهــا، الذيــن لا يتمتعــون بخصائــص الملكيــة مــن حــق 
التصــرف فــي العيــن باســتهلاكها أو بيعهــا، بــل هي محبوســة للانتفاع والاســتثمار فقــط)))،  ويتكون 
مجلــس الإدارة مــن ثمانيــة أعضــاء، مــن ضمنهــم رئيــس مجلــس الإدارة والأميــن العــام للمجلــس، 
وهــو مــن يقــوم بمباشــرة التوقيــع علــى عقــود المقــاولات والتوكيــل لشــركة العقارات)))المختصــة 
للإشــراف علــى المبنــى الوقفــي، بعــد الانتهــاء مــن المشــروع وتســلمه مــن قبــل الجمعيــة الخيريــة 

وبالتحديــد )قســم الوقــف  بالمقــر الرئيــس فــي إمــارة الشــارقة.   

ولمــا نتحــدث عــن هــذا المبنــى )وقــف متابعــي الخــط المباشــر  الــذي وُضــع حجــر الأســاس 
ــس الإدارة  وهــم  ــي الوقــف )مجل ــوب عــن متول ــاك مــن ين ــإن هن ــا الحصــن، ف ــة دب ــي مدين ــه ف ل
إدارة جمعيــة الشــارقة الخيريــة فــي نفــس المدينــة المذكــورة، بحكــم اختصــاص المــكان، فهــم مــن 
يقومــون بالمتابعــة الدقيقــة والمســتمرة لهــذا المشــروع الوقفــي، فهــم ينوبــون عــن مجلــس الإدارة 

فــي التولــي عــن هــذا الوقــف.  

	برهان الدين إبراهيم الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، )مصر: المطبعة الهندية 1902م( ط2، ص:49.   (((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص25.  	(((

تملك من قبل قسم الوقف الموجود في الجمعية الخيرية. 	(((

فعلى حسب الإجراءات المتبعة للسجل العقاري في دولة الإمارات لابد من ذكر لفظ المِلك لمتولي الوقف. 	(((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص34. 	(((

سوف نتحدث بمشيئة الله عن هذه الشركة في المبحث الثالث من خلال آلية الاستثمار. 	(((



سعيد سليمان العقيد / حسن محمد الرفاعي ) 297-271 ( 

283 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

المطلب الثالث:

طريقة استثماره   

بعــد الاطــاع علــى مســتندات هــذا المبنــى الوقفــي، تبيــن أن موضــوع نشــاط هــذا الوقــف، هــو 
تأجيــر الشــقق الســكنية والمحــات التجاريــة للمســتفيدين بأســعار تناســب الدخــل المتوســط لأهــل 
منطقــة دبــا الحصــن التــي يقــع فيهــا هــذا المبنــى، ويتــم ذلــك مــن خــال توكيــل شــركة للإشــراف 
ــدلات الإيجــار الشــهرية، ولا  ــس إدارة الوقــف يضــع جــدولً بب ــا أن مجل ــى هــذا العمــل، علمً عل
يحــق للشــركة المشــرفة الزيــادة عليهــا إلا مــا يخــص نســبتها المخصصــة أجــرًا علــى إشــرافها، 

وباتفــاق مــع مجلــس الإدارة وموافقتهــا. 

ولقــد لاحظــت أن هــذه الشــركة تفــرض علــى المســتأجرين الضمــان المالــي أو مــا يطلــق عليــه 
، يُســترجع بعــد إخــاء الشــقة إن لــم يكــن هنــاك أي إخــال بشــروط عقــد الـــتأجير، ومــن  )التأمين	
ــي الوحــدات الســكنية، وإن  ــر ف ــل ظاه ــي أو إحــداث خل ــاء الداخل ــي البن ــر ف ــا إحــداث تغيي أهمه
ــظ  ــه، وتحتف ــي إتلاف ــا تســبب المســتأجر ف ــق لإصــاح م ــن ينف ــغ التأمي ــإن مبل ــل هــذا ف حــدث مث
فيــه الشــركة، ومبلــغ التأميــن المالــي يضعــه المســتأجر لــدى مديــر البنايــة المكلــف مــن الشــركة 
ــغ تحــت مســمى  ــة مــن الحــالات قطــع أي مبال ــأي حال ــاره وديعــة، ولا يجــوز ب المشــرفة، باعتب
الصيانــة، ولذلــك، لا بــد أن يُــرد هــذا المبلــغ للمتعامــل بعــد اســتيفائه جميــع الأوراق التــي تبــرئ 

ذمتــه مــن قبــل الجهــات الرســمية. 

وإنَّ اشــتراط متولــي الوقــف )جمعيــة الشــارقة الخيريةتوكيــل طــرف ثالــث( شــركة عقــارات  
لتولــي إدارة المبنــى الوقفــي نظــرًا لتوافــر الخبــرة عنــد هــذه الشــركة، وعــدم قــدرة متولــي الوقــف 
علــى الإدارة الكاملــة للمبنــى، والاكتفــاء بالإشــراف علــى المبنــى ومتابعــة المبالــغ المســتحقة مــن 
ــي مصلحــة  ــا يصــب ف ــكل م ــام ب ــف القي ــى الوق ــك؛ لأن للنظــار عل ــا ذل ــف، وله ــع هــذا الوق مناف
الوقــف، وهــذا العمــل الممثــل بتوكيــل شــركة لاســتثمار المبنــى الوقفــي وفــق شــروطها يصــب فــي 

مصلحــة الوقــف.

يقــول الإمــام النــووي -رحمــه الله-:»وظيفــة المتولــي العمــارة، والإجــارة، وتحصيــل الغلــة، 
ــبَ الواقــف متوليــا لبعــض  وقســمتها علــى المســتحقين، وحفــظ الأصــول والغــات، ويجــوز أن يُنَصَّ
ــا،  ــر حفظه ــى آخ ــة، وإل ــل الغل ــارة، وتحصي ــد العم ــى واح ــل إل ــأن يجع ــض، ب ــور دون بع الأم
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وقســمتها علــى المســتحقين«))).  

المبحث الثاني:

مدى توافر شرائط الانعقاد والنفاذ في هذا الوقف 
ــط  ــي الخ ــف )متابع ــى وق ــروط عل ــذه الش ــاق ه ــدى انطب ــول م ــث ح ــي البح ــدء ف ــل الب قب
ــا  ــاد م ــرائط الانعق ــود بش ــاذ، فالمقص ــاد والنف ــرائط الانعق ــن ش ــرق أولً بي ــد أن نف المباشر	 لاب
يتوقــف عليــه انعقــاد الوقــف مــن الاعتبــارات، بعــد وجــود أركانــه وهــي: الصيغــة والواقــف والمال 
الموقــوف والموقــوف عليــه )مصــارف الوقــف(. أمــا المقصــود بشــرائط النفــاذ فمــا يتوقــف عليــه 
ــى إجــازة أحــد ورضــاه))).  ــاج إل ــر محت ــا غي ــا ماضيً ــه( مُبرمً ــار الوقــف )بعــد تحقــق صحت اعتب
فلــو أوقــف رجــلٌ وقفًــا وقــد تعــدى ثلــث ثروتــه وهــو فــي حــال مــرض المــوت، فوقفــه صحيــح إذا 

تحققــت الشــروط، ولكنــه يعتبــر غيــر نافــذ حتــى يوافــق الورثــة علــى ذلــك. 

المطلب الأول:

شرائط الانعقاد

الوقــف مــن العقــود وحيــدة الطــرف التــي تنعقــد بــالإرادة المنفــردة)))، كقولــه: أوقفــت، بخــاف 
عقــود المعاوضــات التــي تقــوم علــى المبادلــة بيــن طرفيــن كالبيــع، حيــث يقــوم الواقــف بإســقاط 
ملكيتــه مــن المــال الموقــوف، أو مــن خــال تبرعــه، فهــو يزيــل ملكــه عــن مالــه بــا عــوض، قربــة 

ــانًا.  ا وإحس ــرً لله تعالى، إلى الموقوف عليه )مصارف الوقف	 ب

ــن  ــا خــاف بي ــذه المســألة فيه ــا ؟ ه ــه إذا كان معيّن ــوف علي ــول الموق ــن هــل يشــترط قب ولك
ــاء:  الفقه

ذهــب الفريــق الأول: يــرى اشــتراط القبــول إذا كان الوقــف علــى شــخص معيــن؛ لأنــه 
ــد  ــح عن ــرأي الصحي ــو ال ــذا ه ــر رضــاه )))، ه ــن غي ــه م ــي ملك ــة ف ــن، أو منفع ــد دخــول عي يبع

النووي، روضة الطالبين، ج5 ص348.   	(((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص43.  	(((

سأحرر المسألة بعد هذه الفقرة.  	(((

	عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب، ) دار المنهاج 2007م(  (((
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الإمــام الجوينــي، وكذلــك الإمــام الرافعــي))).  فلقــد اشــترطوا الرضــا لقبــول الوقــف، فللموقــوف 
عليــه المعيــن الحــق فــي قبولــه أو رده، مــن خــال اشــتراط القبــول. وذهــب الفريــق الثانــي إلــى 
عــدم الاشــتراط: أخــذ بهــذا الــرأي المــاوردي)))، ونســب الشــربيني إلــى الشــيخ أبــي حامــد عــدم 

الاشــتراط))). 

أولً: الصيغة  

مــن شــروط الصيغــة أن تكــون جازمــة، فــإذا كانــت وعــدًا، مثــل: ســأقف أرضــي فــا ينعقــد 
الوقــف))). 

فالواقــف عنــد اتصالــه ببرنامــج الإذاعــة لغــرض المســاهمة فــي هــذا المشــروع الوقفــي فقولــه 
)أريــد المســاهمة( لا يفهــم منــه إلا الجــزم، ولأنــه مباشــرة بعــد الاتصــال، يتــم التواصــل بينــه وبيــن 

منســق البرنامــج لتســليم المبلــغ المُــراد المســاهمة بــه. 

ــغ  ــه المبل ــة للمســاهمة، ودفع ــة الخيري ــى الجمعي ــى مبن ــدوم الشــخص إل ــك بق ــق ذل ــد يتحق وق
واســتلامه لإيصــال الدفــع وهــو يعلــم مــا قــدم لأجلــه فــإن هــذا يُعــد مــن الجــزم وإن لــم يتلفظ بشــيء. 

ومــن الشــروط كذلــك أن تكــون الصيغــة منجــزة غيــر معلقــة علــى شــرط محتمــل الوجــود، 
ولا مضافــة إلــى المســتقبل))).

وهــذا الــرأي هــو عنــد الحنفيــة، والقــول عنــد الشــافعية والحنابلــة: هــو كقــول الحنفيــة فإنهــم 
ــد المالكيــة؛  لا يشــترط فــي  ــد إذا أضافــه إلــى زمــن ســيأتي))).  أمــا عن يــرون أن الوقــف لا ينعق

ط: الأولى، ج 8، ص 378. 

	عبد الكريم الرافعي، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي محمد عوض  -  عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت:  (((
دار الكتب العلمية 1997م( ط: الأولى، ج 6، ص 265.  

	علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض  -  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،  (((
)بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1999م( ط1، ج:7، ص: 511.  

	محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج، )بيروت: دار الكتب العلمية،1994م( ط1، ج 3، ص 534.  (((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص45.    	(((

ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار، ج4 ص 341.   	(((

النووي، روضة الطالبين، ج 5، ص 328، البهوتي، كشاف القناع، ج 4، ص 250.          	(((
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الوقف التنجيز بل يصح فيه التأجيل، فيلزم الوقف إذا جاء الأجل الذي عينه الواقف ))). 

ومــا قيــل فــي شــرط الجــزم فــي الصيغــة يقــال هنــا، فــا يُتصــور قــدوم الشــخص ومعــه المبلــغ 
المخصــص للوقــف وهــو يقــول ســأقف فــي الســنة القادمــة مثــاً، أو ســأقف إذا شُــفي ولــدي، لأنــه 

يفهــم مــن قدومــه واتصالــه المشــاركة الفعليــة دون تعليــق أو تأجيــل))).  

ــف  ــي صحــة الوق ــة لا يشــترط ف ــد المالكي ــدة)))، وعن ــة مؤب ومــن الشــروط أن تكــون الصيغ
ــكا))).   ــم يرجــع مل ــد، فيصــح مــدة ث التأبي

ففـي قانـون السـجل العقـاري فـي دولة الإمـارات، إذا كان الوقـف عقارًا فلابد أن يكون مسـجلً 
لملـك )شـخصية اعتباريـة( كالجمعيـات الخيريـة أو الوقفيـة وهذا التمليـك يجعله مؤبدًا ولا يسـتطيع 
الواقـف الرجـوع إلا إذا اتفـق مـع متولـي الوقـف أن يكـون مؤقتًـا، فلقد صـدر في القانـون رقم »4« 
لسـنة‬2011م فـي شـأن الوقـف في إمـارة الشـارقة، تعريف الوقـف المؤقت: وهو الذي حـدد الواقف 

لـه مـدة محـددة أو طبقـة محددة مـن ذريته ولا تدخل فيـه المسـاجد والمقابر))).

ثانيًا: الواقف

• ــف: أن 	 ــي الواق ــر ف ــتلزم أن يتواف ــك يس ــة، وذل ــة الكامل ــع بالأهلي ــه أن يتمت ــترط في ويش

ــأَ،  ــي الْخَطَ تِ ــنْ أُمَّ ــعَ عَ ــي »إِنَّ اللََّ وَضَ ــول النب ــارًا، لق ــاً، ومخت ــا، وعاق ــون بالغً يك
ــهِ«))).  ــتُكْرِهُوا عَلَيْ ــا اسْ ــيَانَ، وَمَ وَالنِّسْ

ــا أن المســاهمات كانــت عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي بالبرنامــج الإذاعــي فــإن  ــو فرضن فل
المتصليــن لابــد أن يكونــوا بالغيــن وعاقليــن لاشــتراط ذلــك مــن قِبــل بعــض برامــج الإذاعــة التــي 
ــا  ــر وقفً ــو يعتب ــف فه ــذا الوق ــى ه ــا إل ــو نظرن ــتمعين، ول ــن المس ــة م ــاركة المادي ــتهدف المش تس

	محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) بيروت: دار الفكر(، ج:4، ص:87. (((

ولكنني أرى أنه من باب التوسعة على مريد الخير، أنه يقبل مثل هذه الصيغة لو كانت مضافة إلى مستقبل إذا  	(((
وُجد منه العزم والتصميم، لما في ذلك من فتح أبواب الخير للمحتاجين والفقراء.

	أبوبكر بن علي العبادي، الجوهرة النيرة، ) المطبعة الخيرية،1322هـ( ط1، ج:1، ص: 335.  (((

	محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:4، ص:87.    (((

المادة )16( القانون رقم »‬4« لسنة‬2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة. 	(((

أخرجه: ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، ج: 3، ص: 201، حديث رقم: 2045، قال  	(((
الألباني _رحمه الله_: فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات، إرواء الغليل، ج1 ص 123.    



سعيد سليمان العقيد / حسن محمد الرفاعي ) 297-271 ( 

287 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

ــا، وهــو الــذي يشــترك فيــه اثنــان فأكثــر مــن الواقفيــن، علــى حســب مــا جــاء فــي قانــون  جماعيً
الوقــف فــي إمــارة الشــارقة رقــم »4« لســنة‬2011م، فــإن الجميــع يســمح لــه بالمشــاركة فــي هــذا 
المشــروع وأمــا الصغــار يكونــون مصطحبيــن مــن قِبــل ذويهــم إلــى الجمعيــة الخيريــة وقــد يكــون 

ذلــك تعليمًــا وتشــجيعًا لهــم..

وأرى أنــه لا بــأس فــي المســاهمات عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي بالبرنامــج الإذاعي؛ تســهيلً 
علــى النــاس فالقصــد مــن ذلــك ترغيــب النــاس فــي المشــاركة وفتــح أبــواب المنفعــة للمحتاجيــن 

والفقراء.    

ثالثًا: العين الموقوفة

قبــل الحديــث عــن شــروط الموقــوف )المبنــى الوقفــي  ســنبين حكــم وقــف الشــخصية الحكميــة 
لأننــا هنــا نجــد أن الأرض المخصصــة لبنــاء البنايــة الوقفيــة هــي فــي الأصــل منحــة مــن حكومــة 
الشــارقة خصصــت لهــذا الوقــف، وهــو مــا يســمى بوقــف الإرصــاد: وهــو أن يقــف أحــد الحــكام 
أرضًــا مملوكــة للدولــة لمصلحــة عامــة كمدرســة أو مستشــفى. وقــد عــرف أن هــذا جائــز بحكــم 
الولايــة العامــة، ولكــن يســمى هــذا إرصــادًا لا وقفًــا حقيقــة))).  يقــول الشــيخ مصطفــى الزرقــا فــي 
حكمه:»لــم تتوفــر فيــه شــريطة الملــك، فيعتبــر فــي نظــر الفقهــاء مــن قبيــل التخصيــص والإرصاد، 
فيصــح هــذا التخصيــص، ويصــرف فيمــا عَيَّنــه الإمــام، ويلــزم، ولا يُنقَــض«))) . أمــا حكــم وقــف 
الشــخصية الحكميــة فيقــول الدكتــور محمــد عبدالرحيــم ســلطان العلمــاء)))،: »الــذي نــراه فــي هــذا 
الصــدد أنــه لا مانــع مــن صحــة  أوقــاف هــذه المؤسســات، إن كان نظامهــا الأســاس يســمح بذلــك،  
لأنــه مــن فعــل الخيــر والتعــاون علــى البــر والتقــوى ولا محظــور فيــه، ويعــود الأجــر فيــه لــإدارة 
والمســاهمين معًــا، كمــا أن البــاد الإســامية اليــوم قــد تعــددت فيهــا الــدول والحكومــات، وأصبحت 
أشــخاصًا حكميــة فــي المجتمــع الإســامي الكبيــر، فمــن المشــروع كذلــك أن تقــف حكومــة إســامية 
علــى جهــات البــر ســواء فــي إقليمهــا أو فــي غيــره مــن الأقاليــم الإســامية أو خارجهــا«))). مــن 
خــال مــا ســبق يتضــح لنــا جــواز هــذا النــوع مــن الأوقــاف، ويطلــق عليــه )أوقــاف التخصيصــات( 

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8 ص167.      	(((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص98. 	(((

أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة. 	(((

	محمد عبدالرحيم العلماء، الوقف مفهومه ومشروعيته، )بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية  (((
السعودية(، ص209.
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وهــو عائــد إلــى ولــي الأمــر الــذي يــرى تحقــق المصلحــة فــي وقــف مثــل هــذه الأراضــي. 

يشترط في الموقوف ما يأتي:

	1 ــال . ــس بم ــا لي ــف م ــح وق ــا يص ــه، ف ــق علي ــرط متف ــذا ش ــا، وه ــالً متقومً ــون م أن يك
كالتــراب المبــذول))). ولا شــك أن المــال النقــدي الــذي ســيؤول إلــى المبنــى الوقفــي الــذي 
ــر  ــع منهــا كل فقي ــد ضخمــة ينتف ــذي يحقــق عوائ ــوم، ال ــر مــن المــال المتق سيُشــيَّد، يعتب

ــاج.  ومحت

	2 أن يكون مملوكًا في ذاته عند وقفه.  .

	3 ــا ينفــي الجهالــة، فلابــد . ــا وقــت الوقــف ولــو علــى ســبيل الإجمــال علمً أن يكــون معلومً
من تحديد قدر المال من خلال جمع المال عن طريق برنامج )الخط المباشر	

ــرع  ــدار التب ــث كان مق ــي للشــخص الواحــد محــددًا حي ــرع الوقف ــدار التب ــم يكــن مق ، ول
مفتوحًــا، وقــد آل المبلــغ النقــدي الموقــوف إلــى مبنــى تــم تشــييده، بهــذا المــال، وقــد بلغــت 
ــن  ــة م ــة مكون ــارة عــن بناي ــم( وهــو عب ــف دره ــن وخمســمائة أل ــه )خمســة ملايي تكلفت
)طابــق أرضــي+ 4 طوابــق( ورقــم الأرض: )209(، المنطقــة: دبــا الحصــن، يخصــص 

للتأجيــر الســكني والتجــاري.  

ــى  ــف عل ــه ولا يقتصــر الوق ــة ل ــور تابع ــى أم ــتمل عل ــي يش ــى الوقف ــوم أن المبن ــن المعل وم
المبنــى وحــده، فهــذا ممــا لا يتصــور خاصــة فــي هــذا الزمــن، فيدخــل ممــا يوقــف هنــا وهــو يعتبــر 
ممــا آل مــن المــال النقــدي إلــى المنقــولات، وعلــى ســبيل المثــال: أجهــزة التكييــف لممــرات المبنــى 
الداخليــة وغرفــة الحــارس، وأجهــزة الإنــارة الخارجيــة والداخليــة والتــي تحتــاج باســتمرار إلــى 
تغييــر وصيانــة مســتمرة، فــكل هــذه الأشــياء هــي مــن المنقــولات ولكنهــا فــي الأصــل تابعــة للمبنــى 

الوقفــي.

ولقد ذكر الفقهاء -عليهم رحمة الله- هذه المسألة على خلاف بينهم: 

ــل  ــا، كآلات المســجد كالقندي ــى جــواز وقــف المنقــول مطلقً ــة عل ــر الحنفي اتفــق الجمهــور غي
ــه  ــه، ورد ب ــتقلً بذات ــوف مس ــواء أكان الموق ــاث، س ــاب والأث ــواع الســاح والثي ــر، وأن والحصي

الماوردي، الحاوي، ج:7، ص: 517.      	(((
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ــار))). ــره مــن العق ــا لغي ــه العــرف، أم تبعً النــص أو جــرى ب

ــار،  ــا للعق ــراس إلا إذا كان تبعً ــاء والغ ــم البن ــه عنده ــول ومن ــف المنق ــة وق ــم يجــز الحنفي ول
أو ورد بــه النــص كالســاح والخيــل، أو جــرى بــه العــرف كوقــف الكتــب والمصاحــف والفــأس 
والقــدوم والقــدور )الأوانــي( وأدوات الجنــازة وثيابهــا، والدنانيــر والدراهــم، والمكيــل والمــوزون، 
والســفينة بالمتــاع، لتعامــل النــاس بــه؛ لأن التعامــل يتــرك بــه القيــاس،  فالقيــاس عــدم صحــة وقــف 
المنقــول لأن مــن شــرط الوقــف التأبيــد، والمنقــول لا يــدوم والتعامــل، هــو الأكثــر اســتعمالً ))). 

ــاع،  ــاب ومت ــه كثي ــا، بخــاف مــا لا تعامــل في ــاء صــار متعارفً ــم أن وقــف البن هــذا مــع العل
ــه. ))) ــى ب ــول محمــد المفت وهــذا ق

ــار  ــع للعق ــول التاب ــك، جــواز وقــف المنق ــان العــرف بذل ــاب التيســير وجري ــه مــن ب وأرى أن
ــا ناقصًــا، وذلــك يــؤدي إلــى رفــض النــاس اســتئجار الشــقق الســكنية  حتــى لا يكــون المبنــى وقفً

الموجــود فــي هــذا المبنــى. 

رابعًا: الموقوف عليه  

ــف،  ــه، لأجــل صحــة الوق ــوف علي ــي الموق ــة ف ــف، والشــرائط المطلوب وهــم مصــارف الوق
ــان، وهمــا:  اثن

	1 أن يكون قربة في نظر الشرع ونظر الواقف.  .

	2 أن يكون دائم الوجود. .

ــر لا تنقطــع))). جــاء فــي الحديــث:  ــا بقولهــم: جهــة ب ويعبــر الفقهــاء عــن الناحيتيــن جميعً
»عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: أَصَــابَ عُمَــرُ أَرْضًــا بِخَيْبَــرَ، فَأَتَــى النَّبِــيَّ -صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يَسْــتَأْمِرُهُ 
ــدِي  ــسُ عِنْ ــوَ أَنْفَ ــطُّ هُ ــالً قَ ــمْ أُصِــبْ مَ ــرَ، لَ ــتُ أَرْضًــا بِخَيْبَ ــا رَسُــولَ الِله، إِنِّــي أَصَبْ ــالَ: يَ ــا، فَقَ فِيهَ
ــا  ــدَّقَ بِهَ ــالَ: فَتَصَ ــا«، قَ ــتَ بِهَ ــا، وَتَصَدَّقْ ــتَ أَصْلَهَ ــئْتَ حَبَسْ ــالَ: »إِنْ شِ ــهِ؟ قَ ــي بِ ــا تَأْمُرُنِ ــهُ، فَمَ مِنْ

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج4 ص 76،  الشربيني، مغني المحتاج،ج:3، ص: 525، ابن  	(((
قدامة، المغني، ج6 ص36.    

ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار، ج4 ص 364.   	(((

المرجع السابق،ج4 ص365 و ج4 ص390، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8 ص164.       	(((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص64.   	(((
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عُمَــرُ، أَنَّــهُ لَ يُبَــاعُ أَصْلُهَــا، وَلَ يُبْتَــاعُ، وَلَ يُــورَثُ، وَلَ يُوهَــبُ، قَــالَ: فَتَصَــدَّقَ عُمَــرُ فِــي الْفُقَــرَاءِ، 
يْــفِ..«))). ــبِيلِ، وَالضَّ قَــابِ، وَفِــي سَــبِيلِ الِله، وَابْــنِ السَّ وَفِــي الْقُرْبَــى، وَفِــي الرِّ

ــر،  ــواب الب ــع أب ــم جمي ــم وه ــوف عليه ــد الموق ــا تحدي ــح لن ــث يتض ــذا الحدي ــال ه ــن خ م
وأبــواب الخيــر متعــددة لا تنقطــع، ولهــا طــرق معاصــرة مســتحدثة، رغبــة فــي تحقيــق النفــع لعامــة 
المســلمين، ولقــد حرصــت جمعيــة الشــارقة الخيريــة )قســم الوقــف  علــى هــذا الأمــر مــن خــال 
توجيــه ريــع وقــف )متابعــي الخــط المباشــر ، لدعــم المشــاريع الخيريــة التــي تتبناهــا الجمعيــة.  

ــث  ــرة، حي ــة كبي ــه أهمي ــوف علي ــي الموق ــة ف ــرائط المطلوب ــة للش ــة الخيري ــي الجمعي وتول
ــد تعــددت مصارفهــم فــي ذلــك  ــى الجانــب الشــرعي فــي نظــر الشــرع والواقــف، فلق ركــزت عل

ــال:   ــى ســبيل المث ــا عل ومنه

	1 ــارقة . ــس الش ــاريع مجل ــاندة مش ــى مس ــدف إل ــذي يه ــي (: وال ــف التعليم مصــرف )الوق
للتعليــم بالإضافــة إلــى دعــم المشــاريع ذات الصلــة كمســاعدة الطلبــة المحتاجيــن 

لاســتكمال دراســتهم.   

	2 مصــرف )الوقــف الرعائــي للمســلمين الجــدد( : والــذي يهــدف للوقــف فــي مجــال الدعوة .
إلــى الله وإلــى طباعــة الكتيبــات والمصحــف الشــريف بمختلــف اللغــات وتوفيــر كل مــا 

يلــزم المســلمين الجــدد فــي التعــرف علــى دينهــم.              

	3 المصرف الوقفي لخدمة المساجد :  .

ويهدف إلى بناء وصيانة وتوفير مستلزمات المساجد، داخل وخارج الدولة.   

   المطلب الثاني:

شرائط النفاذ

تتعلــق شــروط النفــاذ بالواقــف والمــال الموقــوف، فمــن شــروط النفــاذ المتعلقــة بالواقــف أن 
يكــون غيــر محجــور عليــه لديــن، وأن يكــون غيــر مريــض مــرض المــوت))).

ولــو رجعنــا إلــى ماهيــة هــذا الوقــف لوجدنــا أنــه يعتبــر وقفًــا جماعيًــا، ولقــد أتيحــت الفرصــة 

أخرجه مسلم، كاتب: الوصية، باب: الوقف، ج: 3، ص: 1255،حديث رقم: 1632. 	(((

الزرقا، أحكام الأوقاف، ص74. 	(((
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للجميــع للمســاهمة فــي هــذا المشــروع ولــو كانــت المشــاركة بمبلــغ يســير، فهــذا المبلــغ لا يؤثــر 
فــي الدائنيــن إذا كان الواقــف مدينًــا، ولا يلتفــت إليــه الورثــة إذا كان الواقــف فــي مــرض المــوت 

فهــو مبلــغ يســير. 

أمــا شــروط النفــاذ المتعلقــة بالمــال الموقــوف فهــي: أن يكــون مملــوكًا للواقــف حيــن الوقــف، 
وأن لا يكــون مرهونًــا، وأن لا يكــون محجــوزًا عليــه مــن قبــل المحكمــة لقضــاء ديــن))).

فلقــد ذكرنــا ســابقًا أن هــذا المــال النقــدي الــذي ســيؤول إلــى المبنــى الوقفــي، هــو فــي حكــم 
ملــك )الجمعيــة الخيريــة( متولــي الوقــف، وليــس فيــه مــا ينافــي مــا ذكــر مــن شــروطـ، فهــو نافــذ 
مــن مجــرد التبــرع بــه، وإن كان يحتــاج إلــى توظيفــه فــي تشــييد المبنــى، ثــم توثيقــه فــي الدوائــر 

المختصــة، فهــذا يــدرج ضمــن اســتكمال الإجــراءات.  

المبحث الثالث:

آلية استثمار وقف )متابعي الخط المباشر(    
ســيتضمن هــذا المبحــث الحديــث عــن توكيــل متولــي الوقــف )مجلــس الإدارة، لشــركة عقارات 
تديــر اســتثمار المبنــى الوقفــي، وكيــف يمكــن تكييــف هــذه العلاقــة، هــل هــي تنــدرج تحــت عقــد 
الإجــارة أم عقــد الجعالــة، ثــم بيــان حكــم أخــذ الأجــرة بالنســبة المتفــق عليهــا بيــن شــركة العقــارات 

ومجلــس الإدارة متولــي الوقــف.  

المطلب الأول:

توكيل المتولي للنائب بإدارة )استثمار المبنى(

ــركة  ــل ش ــف  بتوكي ــي الوق ــارقة )متول ــارة الش ــي إم ــة ف ــة الخيري ــس إدارة الجمعي ــام مجل ق
ــى.  ــي إدارة المبن ــة ف ــن الجمعي ــوا ع ــر« لينوب ــار للتطوي »دي

ولا حــرج فــي ذلــك كمــا ذكرنــا ســابقًا، بــل نــرى أنــه مــن المستحســن فعــل ذلــك وخاصــة فــي 
هــذا الزمــن، الــذي تتعــدد فيــه التخصصــات والخبــرات فــي المجــال الواحــد، ومــن الأســباب أيضًــا، 
الاختصــاص الوظيفــي، فمثــل هــذه الشــركات، لهــا القــدرة والخبــرة الكافيــة لمتابعــة المســتأجرين 

المصدر السابق، ص92. 	(((
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وقضاياهــم المتنوعــة، إضافــة إلــى متابعــة النزاعــات الإيجاريــة فــي المحاكــم، بخــاف مــا 
، فــي الإشــراف علــى العيــن الموقوفــة، وتوزيــع  تتخصص به الجمعية الخيرية )قسم الوقف	

غلتهــا علــى المحتاجيــن.  

ــه  ــر محلات ــل بتأجي ــد الإجــارة، والمتمث ــى هــو عق ــي اســتثمار هــذا المبن ــع ف ــد المتب وإن العق
وقابلــة   ، التجارية وشققه السكنية بأسعار متفاوتة أقرها مجلس الإدارة )متولي الوقف	
للتعديــل علــى حســب مــا يســتجد مــن أســباب مســتقبلية، ولقــد وضــع مجلــس الإدارة جــدولً ببــدلات 

ــس الإدارة.  ــل مجل ــوَكل مــن قِب ــي الوقــف المُ ــب متول ــا نائ ــزم فيه أجــور يلت

المطلب الثاني:

التكييف الفقهي لهذا الاستثمار

يمكن تكييف هذا الاستثمار على أمرين:

	1 ــر . ــركة بتأجي ــذه الش ــوم ه ــث تق ــتأجرين، حي ــارات للمس ــركة العق ــل ش ــن قِب ــارة م الإج
ــف.  ــي الوق ــن متول ــدة م ــدلات معتم ــتفيدين بب ــى المس ــة عل ــكنية والتجاري ــدات الس الوح

	2 أجــرة الســعي )السمســرة(، فبعــد الاطــاع علــى الاتفاقيــة التــي تمــت بيــن شــركة ديــار .
للتطويــر وبيــن متولــي الوقــف، تبيــن أن الشــركة تقــوم بتحصيــل مبلــغ بنســبة محــددة مــن 

بــدل الإيجــار كعمولــة نظيــر التوســط بيــن المســتأجر وبيــن متولــي الوقــف.     

وهــي تــدرج تحــت السمســرة، والتــي تعنــي» التوســط بيــن النــاس لإمضــاء صفقــة تجاريــة 
كبيــع وإجــارة ونحــو ذلــك«))). 

ــك  ــي ذل ــاس عل ــارف الن ــا لتع ــر عليه ــذ الأج ــة وأخ ــرة أو الدلال ــة السمس ــاز الحنفي ــد أج وق
وتعاملهــم)))، ويســتحق السمســار الأجــر المتفــق عليــه بشــرط أن يكــون مبلغًــا مقطوعًــا))). 

ــه الرجــل المــال يشــتري  ــع إلي ــزاز يدف ــك عــن الب ــام مال ــئل الإم ــد سُ ــة، فلق وأجازهــا المالكي
لــه بــه بــزا )قماشًــا( ويجعــل لــه فــي كل مائــة يشــتري لــه بهــا بــزا ثلاثــة دنانيــر؟ فقــال: لا بــأس 

	علي بن محمد الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامية، )الرياض: مكتبة العبيكان، 2000م( ط1،  (((
ص: 325.

	صالح حميد العلي، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، ) دمشق: اليمامة للطباعة والنشر، 2008م( ط1، ص184.   (((

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6 ص63.     	(((
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ــة))).  ــك)))، والحنابل ــافعية كذل ــا الش ــك)))، وأجازه بذل

والنســبة التــي تأخذهــا الشــركة كعمولــة مــن المســتأجر نظيــر الســعي فــي ذلــك، لا إشــكال فيهــا 
لأنهــا نســبة محــددة علــى بــدل الإيجــار المحــدد ســلفًا مــن قِبــل متولــي الوقــف مــن خــال وضــع 

جــدولً ببــدلات الإيجــار الشــهرية، وبذلــك أصبحــت أجــرة السمســار معلومــة لا جهالــة فيهــا. 

وجــاء فــي البنــد الثالــث مــن هــذه الاتفاقيــة، »تكــون الرســوم الســنوية المســتحقة لشــركة ديــار 
ــا يُحــدد  ــود الإيجــار«. فهن ــا مــن عق ــم تحصيله ــي يت ــغ الت ــار %2 مــن مجمــوع المبال لإدارة العق
أجــر السمســار )شــركة ديــار  بنســبة معلومــة مــن مبلــغ غيــر معلــوم؛ ويســتحق السمســار النســبة 
ــا، ولا  ــة وتأخــذ أحكامه ــذه الصــورة تدخــل تحــت الجعال ــدل الإيجــار، وه ــن ب ــه م المشــروطة ل
ــة عنــد  ــة العــوض لا تقبــل فــي الإجــارة وتقبــل فــي الجعال تدخــل تحــت عقــد الإجــارة؛ لأن جهال
ــة  ــي مقابل ــوع العــوض ف ــوع إجــارة لوق ــة ن ــي الإنصــاف: »الجعال جمهــور الفقهــاء))))))، جــاء ف
منفعــة، وإنمــا تميــز بكــون الفاعــل لا يلتــزم الفعــل، وبكــون العقــد قــد يقــع مُبهمًــا لا مــع مُعيــن«.))) 

أمــا حكــم الأجــرة بالنســبة: فيــرى جمهــور الفقهــاء أنَّ الأجــرة بالنســبة لا تجــوز، لِمــا فــي 
هــذه المُعامَلــةِ مِــن الغــرر فــي العِــوَض بحيــث يُجْهَــل الثمــنُ؛ فقَــدْ تزيــد أجرتُــه زيــادةً فاحشــةً لا 
ــنُ  ــال اب ل وســيطٌ وليــس بشــريكٍ. ق ــدلَّ ــه، لأنَّ السمســار أو ال ــبُ مــع حجــم وســاطته وعَمَلِ تَتناسَ
عبــد البــرِّ ـ رحمــه الله ـ:»هــذا كمــا قــال مالــكٌ عنــد جمهــور العلمــاء؛ لأنــه إذا قــال لــه: لــك مِــن 
ــك أجــرةٌ  ــك الســلعة فتل ــنِ تل ــن ثَمَ ــر مِ ــغُ الدناني ــدري كــم مبل ــارٍ درهــمٌ أو نحــوُ هــذا ولا ي كُلِّ دين
مجهولــةٌ وجُعْــلٌ مجهــولٌ، ومَــن جَعَــلَ الإجــارةَ بيعًــا مِــن البيــوع واعتــلَّ بأنهــا بيــعُ مَنافِــعَ لــم يُجِــزْ 
فيهــا البــدلَ المجهــول كمــا لا يُجيــزُه الجميــعُ فــي بيــوع الأعيــان، وهــذا هــو قــولُ جمهــور الفقهــاء، 
منهــم: مالــكٌ والشــافعيُّ وأبــو حنيفــة«))). وخالَــفَ فــي ذلــك الحنابلــةُ، وعمدتُهــم فــي ذلــك أنَّ الأصل 

	مالك بن أنس الأصبحي، المدونة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م( ط1، ج:3، ص:466.     (((

	يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ) دار الفكر ( ج 9، ص 170.   (((

ابن قدامة،المغني، ج 5، ص 345.    	(((

نظرية العقد في الفقه الإسلامي، بتصرف يسير، ص186.     	(((

	شمس الدين أبو عبد الله محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر،1992م(  (((
الفكر،  دار  )بيروت:  المنهاج،  إلى شرح  المحتاج  نهاية  الرملي،  محمد  الدين  452، شمس  ج:5، ص:  ط3، 

1984م( ط أخيرة، ج:5 ص: 465.

	علاء الدين أبو الحسن المرداوي، الإنصاف، )دار إحياء التراث العربي( ط2، ج:6، ص:389.  (((

	يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، )بيروت: دار الكتب  (((
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فــي المُعامَــات الماليــة وســائرِ أنــواع التجــارات والمَكاسِــبِ الحِــلُّ والإباحــة))).  

وأخيــرًا: قــال الإمــام النــووي -رحمــه الله-: »وظيفــة المتولــي العمــارة، والإجــارة، وتحصيــل 
ــبَ الواقــف متوليــا  الغلــة، وقســمتها علــى المســتحقين، وحفــظ الأصــول والغــات، ويجــوز أن يُنَصَّ
لبعــض الأمــور دون بعــض، بــأن يجعــل إلــى واحــد العمــارة، وتحصيــل الغلــة، وإلــى آخــر حفظها، 

وقســمتها على المســتحقين«))).    

ــارات  ــل شــركة عق ــام )مجلــس الإدارة  بتوكي مــن خــال النــص الســابق نســتطيع تكييــف قي
للقيــام بالإشــراف المباشــر علــى مبنــى الوقــف، مــن تأجيــر ومتابعــة وصيانــة والدفــاع عــن حقــوق 
الوقــف فــي المخاصمــات القضائيــة، وإدارة الاســــتثمارات، بأنــه يحقــق مصلحة للمبنــى الموقوف، 

وذلــك مشــروع؛ لأنــه يــدرج ضمــن وظيفتــه.         

الخاتمة:

توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج؛ أهمها التالي: 

• إن وقــف متابعــي الخــط المباشــر مشــروع مــن حيــث النّشــأة؛ لانطبــاق شــرائط الانعقــاد 	
والنفــاذ عليــه، والتــي وضعهــا الفقهــاء ســابقًا، ولذلــك  فهــو وقــف صحيــح نافــذ لازم . 

• إن آليــة اســتثمار هــذا الوقــف مشــروعة؛ حيــث تأكّــد ذلــك بعــد  الاطــاع علــى الاتفاقيــة 	
التــي تمــت بيــن شــركة ديــار وبيــن متولــي الوقــف، والتــي تــم تكييفهــا علــى أنهــا جعالــة . 

• إن العلاقــة بيــن شــركة »ديــار للتطويــر« والمســتأجرين هــي أجــرة الســعي )السمســرة( 	
، وهــي أيضًــا مشــروعة .

أما توصيات هذا البحث فتمثل بعدّة عناصر أهمها التالي: 

•  تفعيــل اســتخدام الوســائل الإعلاميــة بشــكل عــام والمرئيــة منهــا بشــكل خــاص بالدعــوة 	
إلــى تســويق المشــروعات الوقفيــة؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر فعّــال فــي ســهولة الحصــول علــى 

العلمية، 2000م( ط1، ج:6، ص: 545، ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار، ج6 ص63، الشربيني، 
مغني المحتاج، ج 3 ص 455.  

ابن قدامة،المغني، ج 5 ص 346.  	(((

النووي، روضة الطالبين، ج5 ص348.      	(((
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التمويــل الوقفــي . 

• حــث الإدارات الوقفيــة علــى تفعيــل التعامــل مــع الشــركات العقاريــة المتخصصــة 	
بالاســتثمار العقــاري خــال اســتثمارها لعقاراتهــا الوقفيــة؛ علــى أن يــدرج ذلــك التعامــل 

ــة  . ــد  الجعال ــن عق ضم

• ــع إدارات 	 ــاون م ــاد« بالتع ــف  الإرص ــة »وق ــى ممارس ــمية عل ــات الرس ــثّ الحكوم ح
الجمعيــات الخيريــة أو إدارات الأوقــاف الأهليــة، لتشــييد الممتلــكات الوقفيــة المموّلــة مــن 

صدقــات القطــاع الخــاص . 

• ضــرورة تدريــس فقــه الوقــف والطــرق القديمــة والمعاصــرة لاســتثمار الأعيــان الوقفيــة 	
لطلبــة كليــات الشــريعة والقانــون وإدارة الأعمــال فــي الجامعــات، لمــا للوقــف مــن أثــر 

اجتماعــي واقتصــادي فعــال فــي المجتمعــات الإســامية.   
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Abstract:

This research aimed to find out about Shari’a ruling regarding the phases 
that the endowment of ‘hotline followers’ (announced through Sharjah 
Radio and Television in Sharjah) has gone through, including the phases 
of: formation or sponsoring, administration, establishment, investment, 
through an intermediary, and payment of endowment revenue for the 
beneficiary bank owners. Using a descriptive, analytical, comparative and 
deductive method, the study found out that all phases are legitimate and 
are compliant with the required endowment requisites. It also made the 
inference that this kind of endowment is legitimate in terms of formation, 
administration, establishment, investment method, and legitimacy in 
relation to the beneficiary bank owners. The study aimed to shed light on 
a modern way of investing in contemporary endowment and the important 
role the beholder plays in inventing modern ways to preserve the endowed 
objects.

Keywords: Endowment Investment, Endowment of Hotline Followers, 
the Relationship between Endowment and Investment, Investment 
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